
العراقــــي  الفنــــان  ينتمــــي  بغــداد –   
فائــــق العبودي إلــــى تربة الفــــن الأصيل 
الحامل للهويــــة العراقية، وهــــو الدارس 
للفنون الجميلــــة والتصوير الفوتوغرافي 
العلميــــة  دراســــته  تابــــع  والتصميــــم. 
للتصميــــم الطباعي في سويســــرا، فضلا 
عن حصولــــه على بكالوريــــوس فنون من 
الجامعــــة العربيــــة المفتوحــــة في شــــمال 

الولايات المتحدة.
واتخــــذ العبودي مــــن مدينــــة لوزان 
السويســــرية منــــذ عام 1999 مســــتقرا له، 
وأسّــــس فيها مركز فضاء الشرق الثقافي، 

ومجلة ألــــوان الثقافية وهــــي مجلة تهتم 
بالثقافة والإبداع والفنون.

انتشــــرت لوحات الفنــــان العراقي في 
عــــدد مــــن دول أوروبا ولــــه جدارية أطلق 
وضعت في مدينة فيري  عليها ”الســــلام“ 
بجنيــــف، وأعمالــــه تمتلــــك خصوصيــــة 
الاشــــتغال على الرمــــوز والتمائم القديمة 
مســــتلهما مواضيعــــه من تاريــــخ العراق 
القــــديم، حيث يتمــــرّد على الألــــوان حين 
يقوم بتعتيق منجــــزه الفني ليمنحه قِدما 
تفوح منه رائحة التاريخ وكأن اللوحة قد 

أخرجت للتوّ من باطن الأرض.

فهــــو يســــتقي من المشــــهد الحضاري 
العريــــق مادتــــه التشــــكيلية وفــــق طــــرق 
متنوّعة وأسلوب تشكيلي يتميّز بمقومات 
وتفاعليات مختلفة، ســــواء على مستوى 
البناء الفضائي أو على مستوى التقنيات 
العالية الموظفة، أو على مســــتوى الجهاز 

المفاهيمي بكل تشعباته.
أعمالــــه تتبــــدّى بــــؤرا حمالــــة لأوجه 
مــــن الرمــــوز والعلامات التــــي تتجذّر في 
التاريــــخ العريق لتعبّر عن معان فلســــفية 
وحضارية  وثقافية  واجتماعية  وتاريخية 
وفــــق صيغ تعبيريــــة يُصيغهــــا العبودي 
بألــــوان زاهية منتقاة بدقــــة فائقة وعناية 
دقيقــــة، ليشــــكّل منهــــا مفــــردات جمالية 
ذات دلالات ومعــــان متنوّعــــة، فيعمد إلى 
روابــــط علائقية تتــــراءى بــــين العلامات 
والرموز والألوان، فيلجــــأ بدءا من عملية 
البنــــاء إلــــى إنتــــاج توليف بــــين مختلف 
العناصر التشكيلية، ليفصح عن جملة من 
التراكمات الرمزية، والأشــــكال المتوهّجة، 
تنبثــــق  التــــي  الأيقونيــــة  والعلامــــات 
أساسا من الأشــــكال والألوان المحاذية لما 
يشخصّه من الواقع الرمزي بكل تفاصيله 

الدقيقة.
وعــــن تجربتــــه الفنيــــة يقــــول الناقد 
المغربي محمد آيت لعميمي ”لدى العبودي 
نزوع نحــــو الكتابة فوق القمــــاش وكأنه 
يصنع مخطوطــــات قديمة، هــــذه القدامة 
نستشــــفّها من الإيهام بأثر البلي والكشط 
والمحو والخربشــــات. لقد ارتقى العبودي 
باستلهام هذا الموروث الغني إلى مستوى 
العالميــــة حيث تســــتقبل أعماله بكثير من 
الحفاوة والتقدير شــــرقا وغربا، وهذا هو 
المطلوب مــــن أي فنان حقيقــــي، أن يغرق 
في المحلية ليصل إلــــى العالمية، فالحداثة 
ليســــت في تقليد التجــــارب الغربية بقدر 
ما هي بحــــث عن الغريــــب والمدهش فينا 

وإظهــــاره بلــــون العصر ليكتســــب تداولا 
حقيقيا“.

أمــــا الناقــــدة السويســــرية لورانــــس 
فولكنــــر ســــكيبوز فتقــــول عنــــه ”لوحات 
العبودي تذكّرنا بالحقول الملونة للرســــام 
الانطباعي التجريــــدي مارك روثكو، حيث 
يســــتعمل الفنان العراقي في آثاره الفنية 
ألوانــــا غامقة وأكثــــر عضويــــة كالألوان 
الطينيــــة والرماديــــة، والتــــي تطرح فكرة 
الألواح القديمــــة للكتابة المســــمارية (…) 
لوحــــات كأنهــــا قطــــع أثرية منقّــــب عنها 
حديثا، وما زالت تحمل تراب وتآكل الزمن 

وتعاقبه“.
يرسم العبودي كما لو كان يكتب نصا 
مفتوحا وبروحية مترعة بالحزن الشفيف 
ومتباعــــدة عــــن القلــــق الــــذي لا طمأنينة 
فيــــه، وفــــي منطقــــة ما مــــن أشــــياء ذاته 
يختطف الألوان ليصعق الرائي بلمســــاته 
البهيجة، كل شــــيء لــــدى الفنان يدور في 
إطــــار الناموس الفني الخــــاص بالعراق، 
بلد الحضارات والأسئلة الكبرى والحالة 

التشكيلية المتميزة في العالم العربي.
نامــــوس قــــال عنــــه الناقــــد اللبناني 
حــــازم ســــليمان ”الاســــتغراق فــــي عوالم 
الرموز الحضارية هو السياق الموضوعي 
الــــذي يجمع بــــين عموم أعمــــال العبودي 
بنائيــــة  وتوليفــــات  اســــتحداثات  وفــــق 
وإيقاعيــــة تحــــاول أن تعيــــش الحداثــــة 
واللحظة الراهنــــة دون قطعها عن حيوية 

الاســــتمرارية وحركــــة الزمــــن الذي 
لا يتوقــــف. ثمة قــــراءات واضحة 
المعالم يقوم بهــــا الفنان العراقي 
لتراثه وموروثه الذي يُحاول أن 
يضع منه عالمــــا جديدا متداخل 

العناصر والمفردات“.
لوحات الفنان العراقي 

تستحضر في أشكالها عوالم 

قديمــــة ومنســــية، ولادة الكتابة ونشــــأة 
الحضارات الإنسانية في الشرق الأوسط 
القــــديم، وتكمــــن تقنيــــة عملــــه الفني في 
وضع طبقات مــــن ألوان الصباغة الزيتية 
والأكريليك، لتتراكم فوق الورق، الخشــــب 
أو القماش، فتخلق أشكالا متعاقبة تجزّئ 
اللوحة إلى أقســــام مختلفــــة، تطفو على 

سطحها رموز وأشكال تمتد إلى القديم.
وفــــي ذلك يقــــول العبــــودي ”أحب أن 
أجــــرّب عدة مــــواد وألوان حتــــى أحصل 

علــــى النتيجــــة التــــي تخــــدم مشــــروعي 
الفنــــي، ليســــت لديّ مــــادة مفضلــــة على 
أخــــرى، لا تهمنــــي الوســــائل مــــا دامــــت 
الفكــــرة تفــــرض نفســــها علــــى اللوحــــة، 
فالمــــادة أيضــــا هــــي جــــزء مــــن الفكــــرة، 
وبالتالي تفــــرض أيضا شــــكلها وطريقة 

اشتغالها“.
الأشكال الهندســــية، الوجوه البارزة، 
أشــــجار النخيــــل والطيور.. كلهــــا رموز 
تجريديــــة تحضــــر بكثافــــة فــــي لوحات 
العبودي، هي إشارات من التاريخ القديم 
تشــــبه تلك الموجودة على الرقم والألواح 
الطينيــــة القديمة في تمــــازج حميمي بين 

اللون والضوء.
هذا التفرّد في الاشــــتغال على القدامة 
برؤى تجريدية حديثــــة مكّن العبودي من 
إيجــــاد علاقة بــــين بواكير الفــــن العراقي 
القــــديم والرؤية المعاصرة، وهو ما يؤكّده 
الناقد العراقي عادل كامل بقوله ”العبودي 
وجد بنية شــــديدة التماسك في العناصر 
لكنــــه  والمنــــاخ،  والأشــــكال  والوحــــدات 
بدافع حبــــه للطبيعة وغنائيتــــه الحزينة 
أعطــــى للألوان هــــذا الطابــــع الأقرب إلى 
الموســــيقى أو المقام العراقــــي بما يمتلكه 
مــــن خصوصية تقنية ونفســــية وجمالية 
متوازنة بين العالم الخارجي وما يختلجه 

في أعماق الفنان“.
ولفائق العبودي العديد من المعارض 
الفردية والجماعية ببغداد وبعض 
العواصم العربية والغربية، ونال 
قدرا كبيرا من الإشادة النقدية 
بتجربته الفنية التشكيلية ممّا 
أهله لعضوية أكاديميات فنية 
مختلفة، منها: جمعية الفنانين 
التشكيليين العراقيين، جمعية 
الخطاطين العراقيين، الرابطة 

الدولية للفنون بباريس وغيرها.

 في أوج أزمة غير مســــبوقة يعيشــــها 
لبنان ولا ينقصها، لا سمح الله، إلاّ اهتزاز 
أمنــــي واســــع ينشــــر الفنان التشــــكيلي 
اللبنانــــي فادي شــــماس لوحاته المتُعدّدة 
المائيــــة  بالألــــوان  المشــــغولة  الأحجــــام 

وبالأكريليك على صفحته الفيسبوكية.
منهــــا لوحات جديدة ومنها ســــابقة، 
ولكن لا يمكن وصــــف الأخيرة ”بقديمة“، 
لأنهــــا تنطق بنبرة ووتيــــرة واحدة نادرا 
ما تخــــرج عنهما فتحــــدّد ظروفا مختلفة 
(شــــخصية أو عامة) لإنجاز هــــذا العمل 

أو ذاك.

عالم مواز

أعمــــال الفنان اللبنانــــي خارجة، من 
عالــــم طــــازج، إذا صحّ التعبيــــر، كمعظم 
لوحاته التي لا تعترف بســــياق التسلسل 
الزمــــن  لوحاتــــه  تســــتضيف  الزمنــــي. 
بمختلــــف محطاتــــه فــــي لوحــــة واحدة 
فيتجــــاور الماضي والحاضر والمســــتقبل 
بــــكل بســــاطة، لأن تجاورهم أمــــر عادي 
وهو مــــن أهم خاصيات العيش اللبناني، 

وكذلــــك هــــو من أهــــم خصائــــص أعمال 
الفنان.

والأهم مــــن ذلك أن شــــماس لا يدّعي 
تحميل نصه أفكارا فلســــفية أو سياسية 
أو غيرهــــا مــــن الأفــــكار الشــــائكة والتي 
تتحمّــــل التأويل، بل يقــــدّم نصه الجميل 
بنصاعة آسرة كمن يقول ”هذا هو لبنان.. 
هــــذه هي بيــــروت بــــكل تناقضاتها تحت 

سماء هي دائمة الزرقة“.
تصريحــــه  يفتــــرض  أن  دون  وذلــــك 
البصــــري هــــذا أي تحايل علــــى الوضع 
المتأزم عبر إقصاء البشــــاعات التي بدأت 
باجتيــــاح لبنــــان بشــــكل عــــام وبيــــروت 
بشــــكل خاص منذ بداية التســــعينات من 
القــــرن الماضــــي، لاســــيما في ظــــل غياب 
مــــدوّي لتنظيــــم مدني معظــــم همه جعل 
عالميــــة“،   / ”معاصــــرة  مدينــــة  بيــــروت 
على الأقــــل بهيئتها وإن جــــرى ذلك على 
حســــاب خصوصيتها. خصوصية شكّلت 
شــــهرتها، وذلك منــــذ الأربعينات وصولا 

إلى بداية سبعينات القرن الماضي.
لوحاته تعطــــي الناظــــر إليها فرصة 
راحة من الاحتقان المعيشــــي المزُمن. تأخذ 
المشُاهد العام والمشُــــاهد اللبناني بشكل 
خاص إلــــى عالم مواز، هــــو حتما أجمل 

وأقل وطأة.
من النافل ذكره أنه من السهل العبور 
بالنســــبة إلى المشُــــاهد اللبناني إلى هذا 
العالم، إلى هذه الضفــــة الثانية التي في 
حقل نظره هي دوما مؤهلة لأن تكون غير 
ما هي ومفتوحة على شــــتى الاحتمالات، 

الجيّدة منها والسيّئة.
لم تغــــادر هــــذه الخاصيــــة، أي قدرة 
اللبناني على العبور اليســــير إلى الضفة 
الثانية سرابا كانت أم حقيقة. والفنان من 

هذا المنظار هو لبناني وبامتياز.
وتتجاور في لوحات الفنان شــــماس 
المنــــازل التراثية والمعاصــــرة إلى جانب 
تلــــك المتُصدّعــــة بفعــــل مــــرور الزمن أو 
ســــلام  فــــي  تعايــــش  الأهليــــة.  الحــــرب 
تحت زرقة ســــماء تصرّ فــــي لوحاته على 
تماســــك من دونه ســــتنزلق أثــــاره الفنية 
مــــن غير شــــك إلــــى معالم زمــــن معاصر، 
فقــــط تتأجّج فيــــه التناقضــــات وتتمظهر 

أزمــــات العيــــش اللبناني التــــي لا يمكن 
أن تعلــــن عــــن ذاتها إلاّ ورافقهــــا التنازع 

الداخلي.
غير أنه يجب الإشــــارة إلى أن الفنان 
فــــي لوحاتــــه يُعلن ميلــــه العاطفــــي إلى 
الجانب التراثي من المنازل والمنُشآت على 
حســــاب تلك المعاصرة التي غزت ســــماء 
بيــــروت، ويعبّر عــــن ذلك فنيــــا من خلال 
إبــــرازه لتلك المنازل باللــــون والتفاصيل، 
بينما تبدو المباني الجديدة في العديد من 
لوحاتــــه وكأنها قيد البنــــاء أو هي مجرّد 
حضــــور يؤطّر المدينة ولا تُعرف أو تُعرّف 

به.

غياب العنصر البشري

ربما ما يُضعف نص فادي شماس هو 
أن منازله تشبه في أحيان كثيرة رسومات 
يخطّهــــا مهندس معماري بكل علم ودراية 
وبكثير من البرودة تجاه المشهد المرسوم، 
لتبــــدو مجــــرّد هيــــاكل بنائية وأشــــكال 
هندسية ناصعة أكثر منها منازل يسكنها 

أو غادرها أصحابها.
يغيــــب العنصــــر البشــــري فــــي تلك 
اللوحــــات. ولا يغفــــل الفنان عــــن ذلك إذ 
يعلّــــق، علــــى أحــــد أعماله التــــي تصوّر 
شــــارعا تظهر فيه أبنيــــة تراثية وبضعة 

أشــــجار إلى جانب ســــيارتين مركونتين 
على حافة الطريــــق، بهذه الكلمات ”حتى 
أفقــــر الأحياء هــــي غنية بأهلهــــا، وحتى 
أغنــــى الأحياء هي فقيــــرة إن غاب الناس 

عنها“!
وفي موضع آخر على صفحته ينشــــر 
الفنــــان لوحة لبيروت يُبــــرز فيها منزلان 
تراثيــــان تحيــــط بهما منشــــآت معاصرة 
بالأســــود والأبيض. ويلحق  ”مينيمالية“ 
بصورة اللوحة مقطع من أغنية ”قومي يا 
بيروت“ لماجدة الرومي من كلمات الشاعر 
الســــوري الراحل نزار قباني التي تصف 
قوة المشــــاعر تجــــاه بيروت. وقــــد يكون 
هذا هو أســــلوب الفنان فــــي التعبير عن 
عاطفته تجــــاه المدينة: أن يرســــمها بدقة 

وأن يُؤرشف مشاهدها للتاريخ.
يغيب الإنســــان فــــي معظــــم لوحات 
الفنــــان. وإن حضر فيحضــــر وهو غائب 
روحيــــا وفكريــــا عمّا يحيط به من بشــــر 
وأبنية وأشــــجار علــــى الســــواء. كل من 
هــــؤلاء الأفراد وهــــم مواطنــــون عاديون 
غارقون في شــــؤونهم الخاصة منفصلون 
عمّا يُســــعد أو يؤلم الآخر/ الشــــريك في 

الوطن.
مــــن هــــذه اللوحــــات نذكر تلــــك التي 
يواكب صورتها الفنــــان بكلمات للأغنية 
ومن كلماتها  الشــــهيرة ”صوت الصمت“ 

”ناس تتكلم دون أن تحكي.. ناس تســــمع 
دون أن تصغي“، حيث يســــير أفراد على 
الكورنيــــش البحــــري مــــن دون ملامــــح 
وجوه، كل واحد منهم غير غارق في عالمه 
الخاص، بل يســــير إلى وجهة معيّنة دون 

الكثير من التفكير.
وينشــــر الفنــــان هذه اللوحــــة مُجدّدا 
مضيفــــا إليهــــا هامته، ولكن مــــن دون أن 

نــــرى وجهه. هو أيضا يســــير في اللوحة 
إلى وجهــــة محدّدة. وهــــو أيضا من أهل 
المدينة، ولكن يختلف عنهم بأنه رصد هذا 

”الغياب“ في لوحته.
وفادي شــــماس من خريجي مدرســــة 
بيروت للفنون ســــنة 1985، وله مشاركات 
عديدة في معــــارض جماعية داخل لبنان 

وخارجه.

 الفنان اللبناني يستضيف 

الزمن بمختلف محطاته في 

لوحة واحدة، فيتجاور الماضي 

والحاضر والمستقبل معا

�

الأربعاء 162021/07/07

السنة 44 العدد 12112 تشكيل

الفنان العراقي يقوم بتعتيق 

منجزه الفني ليمنحه قِدما تفوح 

منه رائحة التاريخ، وكأن اللوحة 

 من باطن الأرض
ّ
أخرجت للتو

لعب جمالي على الشكل والضوء

د جسرا ما بين الفن التزييني والفن المعنيّ بمجتمعه
ّ
الفنان اللبناني يشي

تجاور حميمي بين المنازل التراثية والمعاصرة في لوحة واحدة

شخوص بلا ملامح تهيم على وجهها في فضاء المدينة الفسيح

أعمال خارجة من عالم طازج

الفــــــن الموازي للواقع المعيش غالبا ما يكون أجمــــــل منه أو على الأقل أخف 
ــــــة بعمق المعاني  وطــــــأة. وهناك من الفنانين مــــــن تميّزت نصوصهم البصري
وتجلياتها الفنية المبُتكرة في لوحات متعدّدة في تعبيرها التشــــــكيلي، ومنهم 
من اعتمد فنا أكثر مباشــــــرة غالبا ما يُطلق عليه عنوان ”الفن التزييني“. أما 
البعض الآخر فيشــــــيّد فنه جسرا ما بين الفن التزييني وذلك المثُقل بالمعاني 

والمعنيّ بمجتمعه، والفنان اللبناني فادي شماس واحد من هؤلاء.

فادي شماس يجعل للصمت صوتا أساسه الألوان

ل من القدامة لوحات تجريدية معاصرة
ّ

العراقي فائق العبودي يشك

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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